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إدارة البحوث 


إرشاد المهتدين إلى ad‏ المجتهدين, للإمام جلال o rere pal‏ 


افشاحية 


ا هدك 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فيسر ١‏ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ‏ إدارة البحوث C‏ 
أن تق دم إصداررها sate‏ درشا اديو إل لخدي للإمام جلال 
الدين السيوطي » الجمهور القراء من السادة الباحثين» والمثقفين. والمتطلعين 
إلى المعرفة. 

وهذه الرسالة رسالةٌ قيمةٌ حوث خلاصةً م تخلصةً لكتابين ALY (gill‏ جلال 
الدين السيوطي قبلهاء وهما: «تقرير الاستناد في تبسير الاجتهاد». و«الرد على مَن ET‏ 
إلى الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد في كل عصر فرض»» وهي dal‏ بمقالة ثق رأ بيسر وسهولةٍ 
وسلاسة لَنْ Éi‏ تكوينَ i S‏ عامةٍ مركزةٍ عن هذا الموضوع العلميّ pall‏ وعلاقة 
السيوطي به. 

وقد اعتمد المحقق في خدمته على سبع نسخ» وأخرج منها Lai‏ ختارا صحيحا 
وخدم OLN‏ بها ALF‏ به أمثاله ومن أهمٌ ثيءٍ كشف أسرار bus ASN‏ 


i 9 s 
مقاصده. ومراميه» وربطه بحياة المؤلف. ومن الله العون والتوفيق.‎ 
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وهذا الإنجاز العلمي Wat‏ نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 
حفظها الله تعالى التي تحب العلم cabal y‏ وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل تميز 
وإقدام» وني مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مکتوم» نائب 
رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي» الذي يشيّد مجتمع المعرفة» ويرعى 
البحث العلمي» ويشجع أصحابه وطّلابه . 

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل» Oly‏ يرزقنا التوفيق والسداد. Oly‏ 
يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» Loy‏ الله play‏ على ll‏ الأمي الخاتم 


سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إدارة البحوث 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


وبعد: فهذا الآثر الثالث للإمام السيوطي في الكلام على الاجتهاد» وقد أجاب 
فيه على ثلاث مسائل» وهي: 

أحدها: هل الاجتهاد موجوذ OV‏ أو GY‏ 

والقانة fo‏ الد الطلق gece Chat yo‏ الا أن login:‏ قري 

والثالثة: هل المجتهد ST‏ يتولى المدارس الموقوفة على الشافعية Sete‏ أو GY‏ 

وختمّه بثلاث نكتء فيها Cade‏ عن نفسه وادعائه الاجتهاد. 

وقد سبقه كتابان هما: 

«تقرير الاستناد في تيسير الاجتهاد). 

و«الرد على مَنْ أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». 

وهذه الرسالة خلاصة مس تخلصة من كتابه الثاني كا قال» ويصحٌ القول إنها 
علاضة الكنايق hell Sl AAW‏ بها 
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هو + so ye‏ 
وقد ذكر مصادرٌ هنا لم تذكر فيهماء كالتعليق للقاضي حسين» والوجيز لابن 
و 

وقد رأيثٌ OF‏ أخرجها تتمياً هذا الموضوع cell‏ ولجمال أساوبهاء فهي كمقالة 
يقرؤها مَنْ شاء في دقائق معدودة» ويأخذ تصورا jer‏ عن الكتابين السابقين. 

واعتمدتٌ في إخراجها على ثلاث نسخ. اثتتين من مكتبة الأزهرء وثالثة 
من السليانية: 

- نسخة مكتبة الأزهر» وهي ضمن مجموع برقم (خ ٠۳١‏ ع٠۹٤۲)»‏ وتقع في 
خمس ورقات» من الورقة )0.0( إلى C04)‏ فرغ الناسخ منها يوم الثلاثاء تاسع عشر 
حمادى الأولى سنة (Ae Ee)‏ 

- ثانية في مكتبة الأزهر» وهي ضمن OF pot‏ وتقع في حمس ورقات» فرغ منها 
ناسخها عبدالقادر بن عبدالر هن الصديقى الشافعى في الثالث والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة (؟55١٠).‏ 

- الثالثة في مكتبة ASL LEN‏ وهي ضمن مجموع أيضاً برقم O Te ET)‏ وتقع 
في ورقتين» وهي ناقصةء ينقطع ASI‏ فيها في أواخر الجواب على المسألة الثالثة» وقد 
oe ‘ 2 a‏ : 
بيّنت موضع انقطاعها في التعليق. 

وقد نسخت الأولى ورمزها eCG)‏ وقابلتها بالثانية ورمزها (ه)» والثالثة ورمزها 
dW fe Captus gC)‏ باس لازم وة كرف ق Bg pill yo‏ و soldat‏ 


OPT) aad, LT) 
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Ul‏ النقول WISE‏ معزو في «تقرير الاستناد في تيسير الاجتهاد»» ولم أشأ إثباته 
هناء تفادياً للتكرار» ولتبقى الرسالة لطيفة الحجم كا وضعها مؤلقها. 

السا اه ال My‏ ار Ja Sn‏ لووط Sd‏ 
sellin Gea tae I‏ «فهرست PU GLA) pe‏ باسم: «إرشاد المهتدين إلى 
نصرة المجتهدين». 

وقد BS ge‏ نس ختي الأزهر بهذا الاسم» وَعَنُونتْ في نسخة السليمانية 


ب: «ثلاثة [is]‏ مسائل في الاجتهاد)”". 


وقد al‏ للإمام السيوطي LAS‏ على الاجتهاد في مبجموع له أكثرُه بخطه في 
مكتبة الأزهر برقم AVEO" خ۹١ E)‏ ع)ء فرأيت إيرادّه هنا لتعلقه بالموضوع, 
وهو هذا : 


«الحمد لله: بلغني عن رجل... » أنه زعم أني بدعوى الاجتهاد المطلق خرجتٌ 


ca 


عن كوني شافعياً» وعن الانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وهذا 
جهل مفرط من هذا الزاعم.... 


NYY العابدين ص‎ deep انظر:‎ )١( 

(VD‏ وق مركو SLI‏ ق راض تا اران جاتن الاجا 
(3-YIAN AN)‏ 

cpa اللشسنافل هة‎ jail ge od gals Ja وق‎ cate gold og vail عل‎ 2s ya 31 (1) 
الاين جة جات ال ادن الد‎ Su كاه‎ aU ae gle Shs 
9 من‎ 


& eoe 
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ble‏ لاك أن اروف ن ارح اورقا اين الفاح sling‏ ا 
المذهب على Of‏ الاجتهاد المطلق له نوعان لا نوع واحد: 

أحدّهما: المجتهد المطلق المستقل: وهذا النوع فقدّ من القرن الرابع ولا 
يُتصوّر وجوده OV‏ ولايُمكن لي ولا لغيري OF‏ يدعيّه» وهذا هو الذي 
يخرج به صاحيّه عن كونه شافعياء dy‏ يدعه أحدٌ بعد الشافعي من أصحابه إلا 
انه جر e‏ 

والنوع الثاني: المجتهد المطلق المنتسب: وهذا هو المستمرٌ إلى أن تقوم الساعة» وفي 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه بهذا الوصف خلق كثيرٌ من المتقدّمين والمتأخرين» 
i‏ وابن ee À‏ والقمّال الشاشي» ومحمد بن نصرء وابن مُحزيمة» وابن الصبَاغ» 
وإمام الحرمين» والشيخ عزالدين بن عبدالسلام؛ وابن دقيق العيد» والسبكي» js‏ 
هؤلاء موصوفون بالاجتهاد المطلق المتتسبء. وهم شافعية» لم خرجوا عن انتسابهم 
إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

وكذلك Syl‏ وهب ah ly‏ بلغوا درجة الاجتهاد المطلق المنتسب» وهم ASIL‏ 
م يخرجوا عن مذهب إمامهم. 

وكذلك أبويوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة لما منصب الاجتهاد المطلق 


المنتسب» ولم يخرجا عن تبعيتهم| لإمامه أبي حنيفة» ولا عن انتسابه| إليه. 


“ae 5 


إرشاد المهتدين إلى i ia‏ الجتهدين, للإمام جلال الدين‌السيوطي $f‏ )\ 


وقد ص على مثل ذلك النووي في «الروضة)» والرافعيٌ في «الشرح»» وإمامُ 
Ss Sally coe tl‏ الصلاح» وسائرٌ أئمة المذهب من المتقدّمين والمتأخرين» 
بل وسار atl‏ المذاهب BH‏ المالكية E ALLL, Lad,‏ في ذلك موجودة 

وقبل أن أنهي هذه المقدمة Gof‏ أن أشير إلى أن في تقديمي ل «تقرير الاستناد» 
زيادة معلومات عن هذه الرسالة لينظرها مَنْ ol‏ 

وم اله التوفيق. 


وكتب عبد الحكيم الأنيس 
ys‏ 8 من cole‏ الأول ١ه‏ 


| & + 
رشاد المهتدين إلى نصرة المجتهد 
مهدين 
للإمام جلال الدين السيوطي 


50 ا‎ å A 


غني به 


.d 
عبد الحكيم الأنيس‎ 
إدارة البحوث‎ 


(| إرشاد المهتدين إلى نضرة المجتهدين. للإمام جلال الدين السيوطي ) Yo‏ 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وبعد: 

فقد وقح الكلامُ الآن في ثلاث مسائل متعلقة بالاجتهاد: 

أحدها: هل الاجتهادٌ موجودٌ الآن, أو لا؟ 

uedi fall gene ZU Chat yo هل الجدية الطلقٌ‎ sal 

GY gh الشافيية مغد‎ fo يتوق المداوس الموقوفة‎ ST هل المتحديدٌ له‎ sa, 

وكل من JIL‏ اللاك fl ge‏ مقرل »ومر celal)‏ رل Y ciple Lady‏ 
De‏ فيه صادر le Ge‏ وإنما فيه نزاعٌ ومكابرة مِنْ غير العلماء الموثوق بمم. 

وقد GEST Ls‏ العام الماضي” كتاباً Lu‏ «الرد على مَنْ أخلد إلى الارض 
وجهل أنَّ الاجتهاد في كل عصر فرض)» وهو SUS‏ جليل حافل» فيه نفائسٌ متعلقة 
بالاجتهادء Zati y‏ هنا منها ما ade Glan‏ المسائل الثلاث فنقول: 

Gi‏ المسألة الأولى GI AG‏ عنها من وجهين: 

أحدهما: OÌ‏ العلماء من جميع المذاهب متفقون على أنَّ الاجتهاد فرض من فروض 


الكفايات في كل عصر» وواجبٌ على أهل كل زمان OF‏ يقوم به بعضهم» وأنه متى 


)1( هو AAA‏ انظر تقديمي ل «تقرير الاستناد في تيسير الاجتهاد). 
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pá‏ فيه al‏ عصر بحيث خلا العصرٌ عن gee‏ أثموا كلّهم؛ وعصّوا بأسرهم» ومن 
أشار إلى ما ذكرناه ALY‏ الشافعي رضي الله عنه» ثم صاحبّه hey pA‏ 
داعت -g‏ كتاباً 1 ذلك سماه: «فساد التقليد». 

we‏ نص على ما ذكرناه من الفرضية» وتأثيم آهل العصر بأسرهم عند خلوٌ 

الملوردى فى أول كتابه «الحاوي». 

gbos‏ في أول «البحر». 

والقاضي حسين في «تعليقه». 

والرّبيري في GUS‏ «المسكت». 

وابن سراقة في كتاب «الأعداد)0". 

MELD الحرمين في كتاب السّير من‎ Ale] 

والشهرستاني في WD‏ والنحل». 

والبغوي في أ bls!‏ «التهذيب). 
والغزالي في «البسيط»)» و«الوسيط). 
als‏ الصلاح في «أدب الفتيا» 


(۱) ه: الاعتداد! 
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واوو لكرج ا بان اشح مي 

والشيخ عر الدين بن عبدالسلام في «مختصر النهاية». 

وابنٌ الرفعة في «المطلب». 

والزركثي في كتاب «القواعد)» و«البحر). 

وذكر ابن الصلاح 5i‏ ظاهر كلام الأصحات أن المجتهد المطلق هو الذي يتأذى 
به فرض الكفايةء Uy‏ المجتهد المقيّد فلا يتأدّى به الفرض. 

فوا ہے أصحابنا كوا فضا مركا عسل dale WOT‏ كل عطر قرفن 
كفاية» Sly‏ أهل العصر إذا قصروا فيه أثموا كلهم. 

ومن نص على ذلك من أئمة المالكية القاضي عبدالوهاب في «المقدمات». وابن 
القصّار في كتابه في أصول الفقه» ونقله عن مذهب مالك وجمهور العلماء» والقرافي 
في «التنقيح)» Gly‏ عبدالسلام المالكي في «شرح مختصر ابن الحاجب)» وأبو محمد بن 
ستاري في «المسائل المنثورة)» وابنْ عرفة في كتابه «المبسوط) في الفقه. 

وقد سقنا عبارات هؤلاء بحروفها في كتاب «الرد على مَنْ أخلد إلى الأرض» 
فليراجعه مَنْ أرادٌ الوقوف عليه. 

ae gl‏ الان أن جهو العلا و ل اه ع ght Witte‏ الان 
age‏ إلى أن تأتي أشراط الساعة gg SS‏ وأنه متى Sle WIE‏ عن جتهد تعطلت 
iia el‏ هع العاف ون ا وان ت م ا 


& eee 
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Jey‏ فص عل كلك نضا ضرعا ER E ER gol SI‏ ری 
وإمام الحرمين في MOL‏ والغزالي في «المنخول»» ونقله ابن ola g‏ في «الوجيزاء 
عن طائفة من الأصوليين. 

ورجّحه ابن دقيق العيد» وابن عبدالسلام من المالكية في «شرح المختصر». 

8 د 

وجزم به القاضي عبدالوهاب في «الملخص»). 

وأشار إليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع». 

وهو ALLA! Cade‏ بأسرهم» نقله عنهم ابن الحاجب في oly lo pare)‏ 
GEL‏ من الحنفية في «البديع»» وابن السبكي في «جمع الجوامع)»» وقال ابن 
e‏ المالكى في كتابه في الفقه: «قد قال الفخر الرازي في «المحصول)» وتبعه 
السراج في «(تحصيله»» Zul;‏ في lalol‏ ما ai‏ ولوبقى من المجتهدين - 
والعياذ باله- واحد كان قوله حجة؛ قال: فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد 

قال: والفخرٌ توفي سنة ست وست مئة). هذا كلام ابن عرفة. 

وقد Sey‏ ماهو أبلغ مِنْ ذلك فذكر التبريزيّ في «تنقيح ادف or‏ ا 

$ 

«لا يُعتبر في المجمعين عددٌ التواتر» فلو انتهوا -والعياذ بالله- إلى ثلاثة» كان إجماغهم 

0 é é 7 Z و‎ 5 p Z 
حجة. ولو لم يبق منهم إلا واحد كان قوله حجة» لانه كل الآمة» وإن كان ينبو عنه‎ 


ل الإجماع». 
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وقال الزركشي في «البحر»: «قال الأستاذ أبو إسحاق: يجوز أن لا يبقى في الدهر 
إلا ely gee‏ ولواتفق ذلك فقوله حجة, كالإجماع» ويجوز أن يقال للواحد أمة.ى) 
الال BE ENF‏ 4, ونقله الصف Gal‏ عق cop SM‏ 
وبه جزم ابن سريج في كتاب «الودائع» فقال: وحقيقة الإجماع هو القولٌ بالحق» فإذا 
حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع. وقال الكيا i gl AI‏ اختلف هل يُتصوّر قلة 
المجتهدين» بحيث APY‏ في العصر إلا مجتهدٌ daly‏ والصحيح MO jue‏ 

وأما المسألة الثانية: 

وهي: هل المجتهدٌ المطلق مرادفٌ للمجتهد المستقلء أو بينهما فرق؟ 

LAL,‏ أا ليسا مترادفين» بل بينهها فرق» وقد نص على ذلك ابن الصلاح في 
الأدب الفتيا»» والنووي في «شرح toll‏ وذكر هو وغيره أنه Ja‏ دهر طويل AB‏ 
المجتهد المستقل» ولم يبق إلا المجتهدون المنتسبون إلى المذاهب. l‏ 

ردان السيديم ka‏ 

مجتهدٌ مطلقٌ مستقل. 

ومجتهدٌ مطلق منتسبٌ إلى إمام من الأئمة الأربعة. 

ST,‏ الصف الأول فقد من القرن الرابع» ول يبق إلا الصتفان الآختران: المطلق 
Sete‏ 


)1( من سورة النحلء الآية .٠٠١‏ 
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ومن كص على ذلك من أصحابنا أيضا ابنُ بَرّهان في «الوجيز»» ومن المالكية 
ابن Al‏ وقد سقت عباراتهم» وعبارات غيرهم في كتاب «الرد على مَنْ أخلد إلى 
الأرض» فلينظر منه. 

وأما المسألة الثالثة: 

وهي: هل للمجتهد Sf‏ يلي وظائف الشافعية مثلا؟ 

فالجواب: of‏ المجتهدّ المطلق المنتتسكب وال مجتهد LAL‏ كلاهما يستحقان ولايتها 
cle å‏ بلا خلاف بين المملمين OV‏ هذين الصنفين من جملة الشافعية المنتسبين إلى 
الإمام الشافعي» لم يخرجوا بالاجتهاد عن الانتساب إليه» وهذا اعتمد على تصانيفهم 
وفتاوےم» وميك إلى مذهب الشافعي» وعاؤالوايولوة تداويس الشافعية قدها 
وحديثاء کا سنبيّنه. 

Uy‏ الج اش غر BMS WY LY Gall po db acl‏ ليس 
مأخذه منْ بيت SUI‏ وهذا امتنع السبكينٌ من دعوى الاجتهاد المستقل» مع كونه أهلاً 
للاستقلال» واقتصر على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب. 

ول اعرف احا من أا اع اا خاو الل سوق انق جر و خاضةة 
واا اعاب الذي Niel‏ خاد فاه وا عل رى الخاد Sa‏ 
المتتسبء ولهذا عدوا في الأصحابء 9 E555‏ تراجمهم في «طبقات الفقهاء الشافعية» 


GL‏ منها ابن جرير فلم يُترجم فيها لهه فكل مَنْ ترجه العلماء في طبقات 
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إرشاد المهتدين إلى سق الجتهدين, للإمام جلال الدين‌السيوطي ۲١ $f‏ 


الشافعية من اذعى الاجتهاد فهو مطلق متست: لا مستقل» وهو ستحق 
لأوقاف الشافعية. 

وقد قال النووي في الروضة»» والرافعي'" في «الشرح): «المنتسبون إلى مذهب 
الشافعى» وأبى حنيفة» ومالك ثلاثة أصناف: 

أحدها: العوام. 

التان: الالغرن رقة الاجدهاه» وقد 53 SFU‏ ا لجهد udesa a Y‏ 
نسب هؤلاء للشافعي لأنهم 15% على طريقته في الاجتهاد» واستعمال US‏ 
وترتيب بعضها على بعض» ووافق اجتهادُهم اجتهادّه» وإذا خالف أحياناً م يبالوا 
AL‏ 

والصنف الثالث: المتوسطون وهم الذين لا يبلغون رتبة الاجتهاد في أصل 
الشرع» لكنهم”“وقفوا على أصول الإمام في الأبواب» وتمكنوا من قياس مالم يجدوه 
منصوصاً له على ما Gai‏ عليه». هذا كلام الرافعي» والنووي في «الروضة). 

فانظرْ كيف قسّا أتباع الأئمة إلى ثلاثة أصناف» وجعلا منْ > جملتهم مَنْ بلغ رتبة 
ds lee VI‏ يخرجاه ببلوغه الاجتهاد عن انتسابه إلى مذهب الشافعى. 
(۱) ز: هو ممن. 
gl MS yea)‏ 


(Y)‏ هه س: بالمطابقة! 
0)ز: lee‏ 
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وقد نص على ذلك أيضاً إمامُ الحرمين» فقال في كتابه الذي ألفه في ترجيح مذهب 
o a‏ و w‏ 
الشافعي ما نصه: «فإن قيل: فابن سريج» والمزني» ومن Mode,‏ كالقفال O ALII‏ 


فالجواب: إن هؤلاء SS‏ تصرّفاتهم في مذهب الشافعي» Gilg‏ عن 
G 8 a t 95 a Š > 4‏ 
طريقته» ونصرته» وشمرواعن ساق الجد في تصويبه» وتقريره» وتصرفوا فيه 


a 


sdi Le Fy loll‏ اختياراتهم الخارجة عن مذهبه» وكانوا معترفين 
بأمم من متبعي الشافعي» ومقتفي آثاره. ومُقتبسي أنواره». هذا PMS‏ 
إمام الحرمين. 

Gas‏ على مثل ذلك أيضاً GI‏ الصلاح» قال في «طبقاته» في ترجمة محمد بن نصر 
ما نصّه: Ép‏ تذرّع متذرعٌ بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى الإنكار على 
الجماعة العادّين له في أصحابناء وليس الأمرٌ UGS‏ لأنه منْ هذا بمنزلة ابن خزيمة» 
galls‏ وأبي ثور وغیرهم» ولقد كثرت اخختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعيء ثم لم 
يخرجهم هذا عن UT‏ يكونوا في قبيل أصحاب الشافعي معدودين» وبوصف الاعتزاء 


إليه موصوفين». هذا كلام ابن الصلاح. 


34 F o Ge A i 7 


(۲) في النسخ الثلاث: والشاشي! 
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خارجين عن الانتساب إليهم» والعداد في Viela‏ أصحابمم» والاعتزاء إليهم» SLES‏ 


لهم: الشافعية» ASIU s‏ والحنفية» ويدخلون في الوقف على هذه الطوائف. 


وقد استقرينا Gol‏ المدارس منذ بنيت فلم نجد تولاها في قديم الزمان إلا 
الا كي ميا اجون ply lest TG‏ غليهم المقلدون؟] 

ole oy‏ رل ب لارسس cla‏ فيا عليه شاع ال 
نظام للك وأول مدرسة بناها «النظامية» التي ببغداد» بناها في سنة سبع وخحمسين 
وأربع مئة» ووقفها على الشافعية» وأول مَنْ تولى تدريسها بتقرير الواقف أبو نصر بن 
الصبّاغ صاحب «الشامل)» وهو موصوف بالاجتهاد المطلق» كما ذكره ابن السبكي 
E‏ تر هته 5 «الطبقات». 

ثم بنى نظام الك ها دد pl teat‏ اا PART‏ 
للشافعية أيضاًء وأول مَنْ وليها بتقريره إمام الحرمين» وهو موصوفٌ بالاجتهاد 
المطلق» وصمّه به ciela‏ حتى قال Gol‏ السبكي في ترجمته في «الطبقات الكبرى»: إمامُ 
Vy Gf cog x SU lly Y oe‏ لادی Lily‏ ا عل سني نا اى اله 
co i‏ واجتهاده. 

وقال الحافظ سراح الدين القزويني في «فهرسته» في وصف إمام الحرمين: لهو 
المجتهد ابن المجتهد). 


(۲) س: وبان با قلناه. 
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MSI وسارت مصتّفاتة في‎ Slee VI aly ترجمته:‎ done وقال‎ 

وقال ابن GRU‏ أول «تفسيره»: (إمام الحرمين له علوهمة إلى 
مساوقة المجتهدين)». 

Si Ups المدرستان أول المدارس التي فقت عل الشافعية» وأول من‎ Villa 
هو موصوف بالاجتهاد.‎ 

St‏ ولي تدريس الشافعية من المجتهدين حجة الإسلام الغزالي» فقد اذعى هو 
الاجتهاد في كتابه «المنقذ من الضلال»» GEL,‏ فيه إلى أنه العالم È gad‏ على رأس اة 


poop 1 8‏ و 
E‏ فة al Dold‏ دا ى وعد به ادت الهف 


وقد 553 ابن السبكي في «الطبقات» أنه ولي تدريس «النظامية» التي ببغداد» ثم 

ولى تدريس «النظامية» التى بنيسابور» فول الارن فعا 
و 4 3 

ومنهم سلطان العلماء عز الدين بن عبدالسلام» فقد أشارَ هو إلى دعوى 
الاجتهاد في «قواعده الكبرى»» ووصفه بالاجتهاد المطلق ابن الرفعة» وابنٌ دقيق 
العيد» والسبكى في «فتاويه»» وولدَهُ في «الطبقات». والذهبى في «العبر)» زاین AS‏ 
في «تاريخه»» والأذرعي» وقال الزركشي في «شرح المنهاج»: D‏ يختلف اثنان أنه بلغ 
رتبة الاجتهاد»» وكان من الورع والزّهد بالمحل الأعلى» ومع ذلك فقد ولي عدة 

و 

مدارس” شرطها للشافعية» منها بدمشق تدريس «الغزالية» وغيرهاء والخطابة» 


aibes 


5 مح 
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والإمامة بالجامع الأموي» وقال أبو شامة: «وكان أحقٌّ الناس بذلك»» ومنها بمصر 
تدريس الشافعية ب «الصالحية»» و«الظاهرية»)» و«الخشابية)'» وغيرها. 
ومنهم قاضي القضاة É‏ الدين Sp‏ دقيق العيد فقد )63( هو الاجتهاد في عدة 
مواضع من کتبه» ونقل الصلاحٌ الصفدي في ترجمته منْ «تاريخه) عنه أنه قال: M gly‏ 
اجتهادي اجتهاد الشافعي إلا في مسألتين. 
ومن وصفه بالاجتهاد المطلق ابن الرّفعة» وأبو OU‏ مع ما كان بينه وبينه من 
الوقفة الظاهرة» وابن رُشيد في «رحلته»» والسبكي في «الطبقات)» cp cpl Stal‏ 
baat‏ اريخ غر اطا واا سك بط الس ف عزالة مرد اعدا 
LSI‏ الأدقري ف «الطالم Il‏ دا راا وكن cll‏ شي القرويم BSI‏ 
ضمن قصيدة مدّحه اء قال فيها: 
إلى صدر الأئمة باتفاق وقدوة كل ie‏ 
Jay‏ بالإجتهاد غدا فريداً وحار الفضل بالقدح dal‏ 
صباللعلم صباً في tle‏ فأعل هة الصبٌّ الصبيّ 
gab‏ والشبابٌ له لباس أدلة مالك والشافعيٌ 
A N ale 3‏ 


(۲) ه: ما وافق. خطأ. 
(Y)‏ لم أقف على هذا في النسخة المطبوعة. 


55 لل ل إرشادالهتدين إلى نضرة المجتهدين, للإمام جلال الدين السيوطي |4 


وقد وصمّه بالاجتهاد المطلق جماعة أخرء آخْرُهُم قاضي القضاة حافظ العصر 
شهاب الدين Oh‏ حجر في خطبة كتابه «تغليق التعليق»» وقد ولي عدة مدارس 
للشافعية» منها «المدرسة الصلاحية»”" المجاورة لضريح الإمام الشافعي رضي الله 
care‏ و«الفاضلية»» وغير ذلك. 

ومنهم FLY‏ كمال الدين ابن KGS‏ وصفه بالاجتهاد المطلق”" الذهبئٌ في 
«(معجمه)» (Smelly‏ والأسترى في «الطبقات»» وقد aT‏ غدة مدارس للشافعيف 


بدمشق» منها «الشامية»» و«الظاهرية»» و«الرواحية). 


ومنهج الشيخ تقي الدين «Kall‏ والشيخ سراج الدين البلقيتي ل يختلف اثنان 
في bel‏ بلغا رتبة الاجتهاد» وقد وليا من مدارس الشافعية ما هو معروف» وغير مَنْ 
سینا S‏ يطول ذکڑهم» وفيمن سمّينا Se BIS‏ تركنا. 

وقد ذكرٌ ابن قيّم الجوزية في كتابه في «ذم التقليد» ما نصّه: 

رفاک بش ادن عل شيخ الا ابن Phas‏ في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي» وهي وقفٌ على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم. فقال: إنا أتناول ما أتناوله 
منها على معرفتي بمذهب Vital‏ على تقليدي له. 


meee 5 
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degt‏ أن Maor‏ المتأخرون على مذهب PES‏ دون أصحابهم 
الذين لم يكونوا cog gali‏ فأتبعٌ الناس لمالك Jol‏ وهب» وطبقته» من يحكم الحجة» 
وينقاد للدليل أين كان. 

hee ye erp (CCE‏ اق لأ سو مدن ar‏ عد كار 
gale‏ له. 

وكذلك البخاري» ومسلم» وأبو داود» والآثرم وهذه الطبقة ys‏ أصحاب أحمد 
ا لدم ا افر ان ا 

وعلى هذا فالوقفٌ على أتباع الأئمة Jal‏ الحجة والعلم Gol‏ به من المقلدين في 


نفس الأمر». هذا كلامه بحروفه". 


RA D 
we ge X 


)1( هنا تنقطع النسخة س. 
(Y)‏ وهو في كتابه ere]‏ الموقين» (YVY-YV) /Y)‏ 
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ونختمٌ SUSI‏ بثلاث نكت: 

aa‏ الأولى: 

قال yh tai‏ ما رایت Coed‏ من رجل قال: aed‏ آهل tales‏ غل آنه لبس في 
الزمان Age‏ 

E‏ لیا ome‏ الخال aly SUIS‏ يحض ميغضا» MILEY‏ يكن فى 
الزمان مجتهدٌ فكيف ينعقدٌ الاجماعٌ؟! OY‏ الاجاع اناو لقان المجتهدين: فإذا فقد 
المجتهدون ققد OY ple VI‏ المجتهد هو الذي يُعتبر قوله في الإجماع والخلاف. 

sÂ‏ الثانية: 

مثلي ومثل كثير من Jal‏ العصر مثل Con ILS‏ مع حنفيّ في طهارة المنيّ» 
فقال الشافعيٌ: ما رأيت أعجب من GY dia‏ ساع في طهارة أصله. وهو ساع في 
a‏ برق كر Sytem diag‏ صنو ارج 
بقيامي عنهم بهذا الواجب» وهم فريقان: 

فريق يمنعٌ الاجتهاد منْ abel‏ فهو ساع في إثمه» وإثم الناس معه. 

ور Sli ol ae dx nrg tel ud‏ وا Mia‏ جرا فا كن 
أستحقٌ Balj‏ على الناس لما Eaa‏ به» مما قصّروا فيه» فلا أقل Te‏ أكونَ كواحد 
منهم؛ وهل زيادة الاجتهاد Eas (Le Lea SSi‏ عليه من المعرفة با مذهب 


قبل بلوغه؟ 
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النكتة الثالثة: 


ف 3 ع 


583 ابن امثير في كتابه «المقتفى) rere‏ إذا قيل: أي عبادة يتحقق صاحبها أنه 
انفردَ بها ذلك في وقته دون العالم بأسره؟ 
فا Casta‏ الکو واه والقافة LAL YL‏ الاي فا 
فيها st oY‏ 
قلت: 55.85 الله علي بانفرادي بالقيام بفرض الاجتهاد في هذا الوقت وحدي 
على الانفراد فلله الحمد l My‏ 
hey‏ الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله 


Pier وصحبه‎ 


Hy, RA HH, 
iH fF i 


)١(‏ كذا! والمراد: يتعذر فيها الاشتراك. أو: فيتحقق فيها الانفراد. 
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te تاس اتات‎ E 


۱۹ 


YA 


- المسألة الأولى من مسائل الكتاب» والجواب عنها من وجهين 5*5 


- المسألة الثانية وهى: هل المجتهد المطلق مرادف للمجتهد المستقلء أو 


Hh, RA 0 
te A 


